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م. د. سولاف فيض الله حسن/ تاريخ إسلامي

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية
المقدمة:

دولةلقيامتاريخاالميلاديعشرالحاديالهجري/الخامسالقرنمنالاولالثلثالمؤرخونحدد
علىالسلاجقةظهوروكانم(،1037هـ/429)سنةنيسابور(عرش1بك)طغرلارتقىحينماالكبرى،السلاجقة

السلاجقةدولةحكمعلىتوالىإذالاسلامية،العربيةالدولةتاريخفيجديدةلمرحلةمؤشراًالاحداثمسرح
وكانتالسلجوقية،الدولةرقعةتوسيعفيالكبيرالأثرلهمكانالذينالاقوياء،السلاطينمنستةالعظمى

بدأتالتيالزاهيةالعصورمنوهيبغداد،داخلقصورهمفيوالبذخبالترفالمعروفةالعصورمنعصورهم
السلاجقةسلاطينآخريعُدالذيسنجرالسلطانالىبكطغرلعهدمنذم(1157-1037هـ/552-429)من

عاما،ستينيقاربماحكمهمدةطالتاذ(،2الدولة)هذهفيالعصورأطولمنعصرهكانوالذيالاقوياء،
تلقبكماكثيرةبالقابوتلقبباسمه،السكةوضربتبكروديارالشاموبلادالعراقينفيالمنابرعلىلهوخطب
عنفضلاوالثمينة،النادرةالمجوهراتمنوالحليوالملابسوالقصورالالقابفييتباهونوكانوااسلافه،
فيالدخولبغداددخولبعدبكطغرلحاول(.وقد3)جدافيهامُبالغَبصورةمنازلهمفيوالتزيينالاثاث

معاجتماعيةبأواصرالعباسيةالخلافةولربطاولاموقفهلتدعيمالعباسية؛الخلافةمعسياسيةمصاهرات
قصور السلاطين السلاجقة في بغداد هي محور بحثنا.(.وهذه المظاهر من الترف والبذخ في4السلاجقة ثانياً)

أصول السلاجقة ومواطنهم وبداية ظهورهم:
منطقةفيالميلاديعشر/الحاديالهجريالخامسالقرنفيواسعةامبراطوريةالسلاجقةاسس

اخرىقبيلةوعشرينثلاثمعتمثلالتيالتركيةقنقعشيرةالىالسلاجقةاصلويرجعالاوسط،الشرق
هضبةمنالممتدةوالهضابوالسهوبالصحراءسكنتوقد(،5بـ)الغز()المعروفةالتركيةالقبائلمجموعة

وبلادالهنديةالقارةشبهالىشمالاًسيبرياومنغربا،قزوين(الخزر)بحربحرالىشرقاالصينوشمالمنغوليا
(؛7وخراسان)النهرماوراءبلادالىالاصليةمواطنهممننزحوام(985هـ/375)عاموفي(.6)جنوباًفارس
(،8)ثانيةجهةمنالاخرىالقبائلمعالحروبواستمرارجهةمناعدادهمتزايدمعالاقتصاديةالمواردقلةبسب

فأصبحواوجرجان،طبرستانفيالوقتبعضاستقرتثموجيحونسيحوننهرشواطئمنبالقربونزلت
فارسبلادفيالساسانيةالدولةوسقوطنهاوندمعركةبعدالمسلمونفتحهاالتيالاسلاميةالاراضيمنبالقرب

)القوسويعني:بالك()تيمورلقبهودقاقدقاق،بنسلجوقجدهمالىالسلاجقةوينتميم(642هـ/21)عام
للخاقانوزيراًوكانالخزر،تركاعيانمندقاقوكان)الاوخوذ(منفرعوهيدقاق،العائلةجدايالحديدي(

8() 137،ص2:ج:الوجيزالجاف .

7() 145-144ص(،ص1969:الإيمان)بغداد:مطبعةالحكم،ونظمالسياسية:الحياة:فاضلالخالدي .

6() 43(،ص2010:النفائس:دار)بيروتوالعراق،وإيرانخراسانفيالسلاجقة:تاريخسهيل:محمدطقوش .

5() 343(،ص1986:الكتاب:دار)بيروتالوسيط،العصرفيالإسلامي:الشرقبيكيتاايلسيف: .

4() 161،ص2(،ج1998الشرق::دار)عمانوالانهيار،السقوطالعباسية:الخلافةعمر:فاروقفوزي .

3() 33(،ص1980:الوطنية)بغداد:المكتبةهـ،521-489السلجوقيالعصرفيالموصل:إمارةاللهعبد:رشيدالجميلي .

2() السلاجقة:دولةمحمد؛الصلابي:علي130،ص2(،ج2003:الحكمة:بيت)بغدادإيران،تاريخفي:الوجيز:حسنالجاف
18ص(،2006:الإيمان:مكتبة)القاهرة .

1() العرب:تاريخ،انظر:زكار:سهيلبكطغرلله:يقالالذيالسلطانطالبابوسلجوقبنميكائيلبنمحمدبك:هوطغرل
329ص(،1982الفكر،:دار)دمشقوالاسلام .
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الأراضيضدبيغويشنهاكانالتيالغاراتبسببينهمانزاعحصلانهويبدوتركستان،خاناتأحدبيغو
(.9الإسلامية، غير ان هذا النزاع سُويَ باسترضاء دقاق الذي استمر في خدمة سيده حتى وفاته )

منتعدأسرتهانكماالغز،قبائلمنالاسلامدخلمناولدقاقانإلىالتاريخيةالمصادرأشارت
ولدمنالاسلام،فيدخلغزيزعيماولهوسلجوقانالواضحلكنالاسلام،دخلتالتيالغزيةالاسراوائل

ملكفقربهوالشجاعةبالفروسيةواشتهرعليهلائحةالنجابةأماراتكانتكبرفلماعسكرية،نشأةونشأسلجوق
قلوبيستميلانعقلهورجاحةوكرمهبشجاعتهسلجوقواستطاعالجيش()قائدومعناه:سباشي،ولقبه:الترك

حملمماعليه؛فتغيرَنفوذهازديادمنوخافَالتركملكخشيهحتىوالعامة،والاكابرالجندمنكبيرةطوائف
السامانيينجاوَرَحيثالاسلام،بلادالىحالفهومنوانصارهبقبيلتهوالمسيرالبلادتلكمنالرحيلعلىسلجوق

زعامتهتحتوحدهمالذيسلجوقالىنسبةالسلاجقةباسم:هؤلاءعُرفالوقتذلكومنذالغزنويين،والخانيين
(.10واخضعهم لحكم ابنائه وأحفاده من بعده )

العلاقة بين الخلفاء العباسيين والسلاجقة:
علىهمعباسيين،خلفاءثلاثةم(1118-1054هـ/512-447)العظامالسلاجقةسلاطينعاصر

والمستظهرم(1094-1074هـ/487-467الله)بأمروالمقتديم(1074-1030هـ/467-422)باللهالقائمالتوالي:
ينهواانالعباسيينمصلحةمنكانفقدودية،الطرفينبينالعلاقةوبدأتم(1118-1094هـ/512-487)بالله

مصلحةمنكانكمااقاليمهم،فيالفاطميالنفوذتغلغلويوقفواالبساسيريتمردعلىويقضواالبويهيةالسلطة
ان.والواقعوالعراقوالأناضولفارسبلادفينفوذهملشرعيةالعباسيةالخلافةتأييدعلىيحصلواانالسلاجقة

فيالاالعباسيةالخلافةمنالموقفناحيةمنالبويهي،التسلطعصرعنيختلفلمالسلجوقيةالسيطرةعصر
السياسةفيالنفوذقليليالسلطةمسلوبيالعباسيونالخلفاءبقيفقدالفعليةالناحيةمناماالشكلية.المظاهربعض

البويهيونفعلكمابغداد،فييستقروااوالامراءاميرمنصبيتخذوالمالسلاجقةالسلاطينانورغموالادارة،
الدينيبتأثيرهوالتهديداقطاعاتهادارةالالهلاعملالخليفةترُكَبحيثالواسعة،سلطتهمعنيتنازلوالمانهمالا

الخلافةتستعيدولمالانوالسلاجقةالثالثالعصرفيوالبويهيالثانيالعصرفيالتركضغوطزادتكلما
(.11نفوذها القديم الذي تمتعت به في العصر الذهبي )

ولائهاعلنالذيالسلجوقي،النفوذظلفيوالخلافةالعراقلأوضاعجوهريتغيريحدثلم
وأطماعها،السياسيةمصالحهاوحيمنتنطلقطامعةاجنبيةسلطةكأيكانالواقعفيلكنهالامةامامواحترامه
علىالاعتمادانظانةقبل،منالبويهيينمعذلكحصلكمااخرىمرةحساباتهاأخطأتالخلافةانوالمرجح

مغلوبةفهيخيارايلديهايكنلمالعباسيةالخلافةانحيثمأزقها،منلانقاذهالمشاكلهاالحلهوالاجنبيةالقوة
السلاجقةمعالخلافةوتراسلتمصر،فيللفاطميينيدعوانيريدالخليفةعلىضاغطوالبساسيريامرها،على

(.12م()1054هـ/447)محرمفينفوذهلبسطبغدادالىبكطغرلسارلذلكوتبعاللخلاص،مضطرة
انتزاع تفويض الصلاحيات:

الخلفاءابقاءذلكمنالهدفوكانظاهريا،وتقديرهمالسلاجقةباحترامالعباسيونالخلفاءحظي
والخِلعَالالقابومنحالتفويضخلالمنالبلاديحكمشرعياِغطاءًللسلاجقةيوفرواوانالدولةشؤؤنعنبعيدين

اللهظلاواللهخليفةلأنهبلالسياسيلمركزهلاالعباسيالخليفةيحترمونكانواالسلاجقةان:"آرنولدقال،(13)
بكطغرلالسلجوقيالسلطاناسميذكرأناللهبأمرالقائمالعباسيالخليفةأَمرَبغدادسلاجقةدخولوقبيل(،14)"

14() ارنولدعن62،صالسلاجقة:دولةالصلابي .

13() 330،صوالإسلامالعرب:تاريخزكار .

12() :الدار)بغدادوالاممالملوكتاريخفيهـ(:المنتظم597)تعلي،بنمحمدبنعليبنالرحمنعبدالفرج:ابوالجوزيابن
233،ص8(،ج1995:الوطنية .

11() 329،صالعربزكار:تاريخ .

10() 242(،ص2005،اليوسف:دار)بيروتالعباسي،العصر:موسوعة:محمدالعريس .

9() 20:صالسلاجقة:دولةالصلابي .
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(15المؤمنين")أميريمينميكائيلبنمحمدبكطغرلطالباباالدولةركنالسلطان"لقبه:يكونوانالخطبةفي
لوزيرالخليفةوقالعاماً،تفويضاًفمنحهالخليفةبمقابلةحظي،بغدادالىالموصلمنالسلطانعاد،وحينما
بلادهمنتعالىاللهولاهماجميعولاك:"وقدبقولهللسلطان،يترجمأنالكندريالملكعميدنصرأبابكطغرل

(16")الظلموكفالعدلونشرالعبادوصلاحالبلادعمارةفيواجتهدعليكنعمتهواعرفولاكفيمااللهفاتق
والمغربالمشرقبـ:ملكوخاطبهوالتاجالعديدةالخلعبمنحِهبكطغرلإكرامفيالخليفةزادالتفويضهذاوبعد

(17.)
ألبفالسلطانالخليفة،منالمعنويالتأييدعلىالحصولالىيتطلعونالسلاجقةالسلاطيناستمر

المؤيد،بـ:الوَلدَتسميتهالعباسيالخليفةمنيلتمسانبغدادالىللذهابوفداًوكلفكثيراً،بغداديزرلمارسلان
الحصولالىتطلعَبغدادشاهملكالسلطانزاروعندماالدولة،عضدالدينبـ:ضياءولقبهذلكالىالخليفةفأجابه

عاماًجلوساًالخليفةلهفجلسوالطاعة،الاحترامومظاهرالهداياقدََّمانبعدوالخِلعَ،الالقابمنالمزيدعلى
أحمدشجاعابيابنهترشيحعلىالموافقةمنهيلتمسالخليفةالىوفداًأرسلكماتلقيبه،فيوزادَعليهوخلع
أميروعدةالملةوتاجالدولةعضدالملوك"ملكولقبه:لذلكالخليفةفأجابهبالألقاب،وإكرامهالعهدلولاية

(.18المؤمنين")
وهناك عدة وسائل لمظاهر البذخ والترف عند سلاطين السلاجقة، نذكر منها :

-الألقاب:1
جهةمنوسلطانهمقوتهمتعكسالتيالالقاب،اتخاذهمفيالحدالسلاجقةوسلاطينهمالتركتجاوز

امادقاق،الاكبرللعائلةالجدمخاطباتفيوكتبتالسكةعلىألقابهمفنقشت(،19)اخرىجهةمنالخلافةوضعف
(.20سلجوق فلقبه: سباشي، ومعناه:)قائد الجيش()

وفيسلجوقي،سلطاناوملكاولوهوالملوكملكم(بلقب:1037هـ/429)سنةفيفلقببكطغرلاما
مملكةتمثلواحدطرازمنسودخِلعَسبععليهوافيضتوسور،وطوقم(توج1055هـ/447القعدةذي25)

سيفاًالخليفةقلدهثمبالذهب،مُحلىسيفاًوقلُدوالعجمالعربتاجبينوجَمعمذهبةبعمامةوعُممالسبعة،الاقاليم
المشرقبـ:))ملكالخليفةفخاطبهالدولتين،ولايةتقلدانهبمعنىالسيفين،تقليدبذلكلهفتميديهبينكانآخر

يمينوالاماموخليفة،الإسلامومحييوالمغربالمشرقملكالمعظمشاهنشاهبـ:لقبه،وكذلك(21والمغرب(()
ملكبـ:تلقبثمالمؤمنين،أميرويمينالدولةركنالخليفة:لقبهبغداددخولهوعند،(22)المؤمنينأميراللهخليفة

لهيخاطبانواقترحالمؤمنينأميربرهانالدولةعضدبلقب:ارسلانالبالسلطانوالمغرب،وتلقبَالمشرق
يد( سنةملاذكردموقعةوبعدالعالم،سلطانله:وقيلالدولة،عضدالدينضياءولقُب:ذلكإلىفأُجيبَبـ:)المؤَ

القائمالخليفةذكرهرومانوس،الامبراطوروأسرواالرومعلىالسلاجقةفيهاانتصر(التي23م()1070هـ/463)
ملوكسيدوالعجمالعربمالكالأعظمالسلطانالمظفرالمنصورالمؤيدالاجل(السيد)الولدالتهنئةبخطاب

ديارسلطانالباهرةالدولةتاجالقاهرةالدولةعضدالانامكهفالإيمانظهيرالمسلمينغياثالدينضياء
قسيموالدينالدنيامعزالسلطانبلقب:ارسلانألببنملكشاهالسلطانوعرفالمؤمنين،اميربرهانالمسلمين

والعجم،العربملكوالدينالدنيامعزالاسلامركنشاهنشاهالمعظمالسلطانبلقب:لقُب(ثم24.)المؤمنينامير

24() 28(،ص2007:الثقافيةالشؤون)بغداد:دارالمتأخرالعباسيالعصرفيالعراقيالمجتمع:طبيعةعلي:حسينالقيسي .

23() 230،صالاسلاميةالدولة:تاريخالسامرائي .

22() 243،ص8،جالجوزي،المنتظمابن .

21() 70(،ص1970،المصريةالنهضة:مكتبة)القاهرةالاسلامية:النظمحسنابرهيمحسن .

20() 239،240ص،صالعباسيةالدولة:تاريخطقوش .

19() 173،ص2،جالعباسية:الخلافةفوزي .

18() 220،ص4،ج(1973:الهلال)القاهرة:دارالإسلامي،التمدن،تاريخ:جرجيزيدان .

17() 33(،ص1972،المعارف:مطبعة)بيروتالزنكية،والأسرةالصليبية:الحروبأحمد:شاكربدرابو .

16() 170،ص2،جالعباسية:الخلافةفوزي .

15() 331،صوالإسلامالعربزكار:تاريخ .
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ابوالدولةجلالالكبيرالسلطانلقبوكذلك(،25المؤمنين)أميريمينوالمسلمينالاسلامركناللهارضسلطان
(.27سيرة حتى كان يلقب بالسلطان العادل")(، وكان ملكشاه كما وصفه ابن خلكان :"أحسن الملوك26الفتح )

مظاهر الحياة الاجتماعية في عصر السلاجقة:
السلجوقيةالدولةعصرفيوبغدادفارسبلادفيالاجتماعيةالحياةمظاهرمنمظهراهمكان

الدولةاتساعلأنوالأبهة؛بالبذختتسمعيشةيعيشونكانوااذالترففيالدولةرجالوكبارالسلاطين،انغماس
واستقرارهمدولتهمقيامبعدالفاخرةالقصورفيبالسكنالسلاجقةشغفوقدالناعمةالمترفةالحياةسُبللهميسََّر

الروعةفيالمثلمَضربالسلاطينقصورفكانتقصورهم،تجميلفيوتفننواوالتنقلالبداوةحياةوتركهم
بلالسلاطينعلىوالطربالغناءمجالستقتصرولموالشراب،والغناءللطربمجالسلهموكانتوالجمال،

الاقمشةمنالمصنوعةالملابسافخرلارتدائهم(كذلك؛28)الدولةرجالوكباروالوزراءالامراءفيهاقلدهم
(،29)والصينالهندمنيجلبونهابثمن،لاتقدرالتيالثمينةوالجواهربالدروالمرصعةوالفضةبالذهبالموشاة

بخيوطالمحلاةالمتباينةالالوانذاتالثمينةالازياءاختيارفييتفننفكنالسلجوقيةالقصورداخلالنساءأما
الثمنالغاليةالكريمةوالأحجاروالياقوتبالدرالمرصعةالعصائبرؤوسهنوعلىوالجواهروالفضةالذهب

معالذهبمنبقطعالمزينةالحريريةالاقمشةمنوالمناطقوالتيجانوالاكاليلبالقلائديتزيينَكنَ،كما(30)
البناءروعةفيآيةكانتالقصورأنعنفضلا(،31)أقدامهنفيالثمينةالخلاخِليلبسنَكنوكذلكالفضة،
جميعمنالمستوردةالزهورذاتبالحدائقمحاطةكانتكماالتزيين،وبديعالتأثيثوجمالالتنسيقوحسن

فيغايةهندسيةبطريقةالزهوروصممتوالبهاء،الأناقةذاتالفناءفيوزينتوالبعيدة،القريبةالمناطق
السلطانرسمعليهاالبارزة،والزخارفبالجصجداركسوةبنسلفانيامتحف(،ففي32بالغة)والجماليةالروعة
اللوتسزهرةشكلعلىشماعدوكأنهاعرشهقوائمتبدووأمامهالعرش،قاعةتمثلحنيةداخلجالسبكطغرل

منشريطالجصيةالكسوةهذهمنالعلويالجزءوفيأفيال،هيئةعلىأسفلمنالعرشقاعدةوتنتهيأعلى،من
"بنص:العرشعلىكتابةأيضاكتبتكما"،العالمبكطغرلالأعظمالملكالسلطان"نصها:النسخ،خطكتابة
ربماحبيبات،منمجموعةتزينهفصوصثلاثةذاتاجاًيضعنفسهالسلطانوتجد،(33)"العادلالمظفرالملك
ألوانفيالدولةرجالوكبارالسلاجقةالسلاطينانغماسأدىوقد(،34)بهاالتاجرُصعَقدلؤلؤحباتمنتعتبر
ممارسةفيالتوسطوعدموالشهواتالملذاتعلىالانكبابنتيجةالمُهلكة؛بالأمراضإصابتهمإلىالمترفةالحياة
يأكلواانوالىوسطاًأمةيكونواانالىالمسلميندعتالتيالإسلامتعاليمبذلكأمرتكماالمختلفة،الحياةألوان

(35ويشربوا دون ان يسرفوا.)
اثار الترف والبذخ في المجتمع البغدادي:

بينسائداالدولةورجالاتالسلاجقةوالسلاطينوالأمراءالخلفاءبهنعِمَالذيوالبذخالترفيكنلم
منكبيروعددوالفلاحينالصناعتضمالتيالعامةالطبقةمنالسكانفغالبيةالبغدادي،المجتمعطبقاتجميع

الذينالمتجولينالباعةان:"التنوخيقال(،36)متبايناالطبقةهذهِمعيشةمستوىوكانوالأدباء،العلماء

36() 187ص(1982،اللبنانيالكتاب:دار)بيروتالسلجوقي،العصرفيوالعراق:إيرانمحمدالنعيم:عبدحسنين .

35() 243ص،8،ج:المنتظمالجوزيابن .

34() 144،صالعراقفيالحكمونظمالسياسية:الحياةالخالدي .

33() 145،صاليلاجقة:دولةالصلابي .

32() 70،ص(1989:العربيةالكتب:دار)بغدادالإسلامية،العربيةالدولة:تاريخاللهعبد:رشيدالجميلي .

31() 180،ص2،جالعباسية:الخلافةفوزي .

30() 414(،ص1989:والوثائقالكتب:دار)البصرةالعباسي،العصرفيالعربية:الدولةالجبارعبدد.:ناجي .

29() 244،صنفسهالمرجع .

28() 99،صنفسهالمرجع .

27() 241،صالعباسيةالدولة:تاريخطقوش .

26() 144"(،ص2003:الحكمة)بغداد:بيتالمغوليالغزوحتىالتأسيسمنذالبغداديةالمقاومة:موسوعةمؤلفينمجموعة .

25() 231،صالاسلاميةالدولة:تاريخالسامرائي .
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فيثلاثةاودرهمينالىالمعلمأجرويصلاليوم،فيبدرهمينيبيعونقدالطريققارعةعلىسلعهميعرضون
فيغايةيسكنونهاالتيدورهموكانتيوميا،دراهماربعةالىأجرهُفيصِلالعامةيعُالجِالذيالطبيبأمااليوم،

بينالمعيشةفيالتفاوتلهذا(.ونتيجة37)"الأحيانأغلبفيالصيفحرولاالشتاءبردتحميهملاالبساطة
الحكامضدثوراتقياممنها:البغدادي،المجتمعفيوآثارنتائجالىادىالعامة،وطبقةورجالاتهمالخلفاء

وتوفيرالأجورزيادةإلىمستمروبشكلالمطالبةإلىأدىرعيتهم،تجاهالعادلغيرحكمهموطريقةوأساليب
توزيعفيالرشوةالىالالتجاءالىالدولةرجالاتبعضالترََفالىالمَيلدفعوكذلكلهم،الميعشةوسائل

عشوائي؛بشكلالناسعلىضرائبفرضعنوالوزراءالأمراءأوالخلفاءبعضيتحرجلمكماالوظائف،
(38وذلك لحاجتهم إلى المال نتيجة حياة الترف والبذخ التي تعودوا عليها .)

خطوبة طغرل بك من ابنة الخليفة القائم بالله العباسي:
لمشيءهذاوقالذلكمنفانزعجالخليفةابنةبكطغرلالسلطانم(خَطب1158َهـ/553)سنةفي

منهامحرمفيالخليفةأجابم(1159هـ/554)عاموفيله،المُبعِدكهيئةكثيرةاشياءَطلبثمبمثله،العادةتجرِ
القدرلهووفيواحتفلالسلطان)فرح(القضاة،فسَُرَقاضيفيهاشهدالملكعميدباسموكالةوكتبالوصلة،الى
علىاتراكاوجاريةغلاماثلاثينالخليفةبرسمواصحبهالهداياوسُيرتتبريزفيالعقد،وعقد(39)كفلبما

السيدةوبرسمدينار،آلافوعشرةالثمينةبالجواهرمرصعوسرجذهببمركبوفرسوخادمينفرسا،ثلاثين
حبةوكللؤلؤحبةثلاثونفيهوعقداًبالعراق،المتوفاةلخاتونكانوماببعقوباوتوقيعادينارالافعشرةعشرة

ثلاثةالمخطوبةوالدةالسيدةوبرسمدينار،آلافخمسةالدينعدةوبرسمدينارآلافبخمسةآنذاكتقدرلؤلؤ
بانتظامواستبشرواالناستلقاهبغدادمنالعراقينرئيسقرَُبفلمانفسها،السنةمنشوالفيوذلكدينار،آلاف
خاتونارسلانبابالىوصلثمالارضوَقبَّلنزلالنوبيبابالىوصلفلماوالسلطنة،الامامةبينالألفة
النبويبالمقامعرضهوباشرتتسليمهفتولتحملهمااليهاوأوصلَالغَرض،خدمتهامنوأدىالخليفةزوجة

(.40وتقديمه )
فتمَنعََالسلطنةدارالىالنبويةالعزيزةالدارمنالسيدةبنقليطلبوزيرهارسلبكطغرلالملكاستقرولما
وخمسينومائةدينارألفمائةالنقدعلىزيادةالسلطانلحصولفقطالعقديعُقدانسألتمانكم":وقالالخليفة،

دارإلىالخليفةابنةالسيدةزفتصفرمنعشرالخامسالاثنينليلةكانفلماالتحف،منعدداًوأيضاًدرهمألف
داردخولهاوعندوالبوقات،الدبادبوضربتالسلطنة،دارالىدجلةفيالسرادقاتلهافضُربتالسلطنة
بكطغرلالسلطانودخلبرُقع،وجههاوعلىبالذهبمكللسريرعلىأُجلستعظيمةساعةوكانتالسلطنة

والأتراكوالحُجّابالدارصحنإلىانصرفحتىيجلس،ولمترهولملهتقمولمالأرضفقَبَّلَيديهابينفوقف
وقطعةفاخرينعقدينالخليفةزوجةأخيهابنةارسلانالخاتونمعلهاوبعثوسروراً،فرحاًهناكيرقصون

خرج،ثمساعة(.وبإزائها41)بالفضةمكللسريرعلىوجلسالأرضفقبلالغدمنودخلهائلة،حمراءياقوتة
الأرضويقُبلَيدخليومكلكذلكومازالباللؤلؤ،مكللنسيجوفوجيةمثمنةونفيسةكثيرةجواهرلهاوأرسلَ
يومكلويمدأيامسبعةمقدارشيءإليهامنهيكنولموالهدايا،بالتحففيبعثيخرجثمبإزائهاسريرعلىويجلس

(.42من هذه الايام السبعة سماطا عظيما، وخلع يوم السابع على جميع الأمراء، ثم عرض له سفر)

42() (،ج1984:النهضة:مكتبة)القاهرةوالنهايةهـ(:البداية774)تالقرشي،عمربناسماعيلالفداأبوالدينعمادكثير،ابن
189-188ص،ص15 .

41() العلميةالكتب:دار)بيروتسلجوقآلدولةهـ(:تاريخ597)ت،حامدبنمحمدبنمحمدالدين:عمادالاصفهاني
196-195صص(،2004: .

40() 78(،ص1970:الزهراء)بغداد:مطبعةالعراق،فيالاجتماعية:الحالة:مليحةاللهرحمة .

39() 84ص(،1980:الرشيد:دار)بغدادالثاني،العباسيالعصرفيالاسلامية:الملابسحميد:صلاحالعبيدي .

38() 257(،ص2001،للكتابالعالمية:الشركة)بيروتوالحضاري،السياسيالعباسي:التاريخ:إبراهيمأيوب .

37() 144،ص2،جالمحاضرةنشوار:محمدبن:عليالتنوخي .
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ملكالسلطانابنةجهازنقلفقدالمحرم،فيوزفافهاشاهملكالسلطانابنةجهازوصفوبخصوص
وثلاثةوالفضةالذهبالأحمالاكثروكانالرومي،بالديباجمجللهجملاوثلاثينمائةعلىالخلافةدارالىشاه

وكانوالذهب،الفضةمنوقلائدهاوأجراسهاالملكيالديباجبأنواعمجللةبغلاوسبعينأربعوعلىعماديات،
وثلاثونثلاثةالبغاليديوبينوالحُلي،الجواهرمنفيهامايقَُّدرَلاالفضةمنصندوقاعشراثنامنهاستةعلى
أقلالامراءقصورتكنولمعظيم،ومهدالجواهربأنواعمرصعةالذهبمراكبعليهاالرائقةالخيلمنفرََساً

(.43روعة عن قصور الخلفاء عامة، فقد انتقلت الثروة في عهد امراء بني بويه من ايدي الخلفاء اليهم )
ايامفييعيشونالعباسيونالخلفاءوكانبالسلطة،ويستأثرونالعراقيحكمونالعسكريونالسلاجقةجاء

بويه،بنيايامفيالحالكانتكماالانشاءوكاتبوزيررأسهمعلىعمال،يديرهامفرزةاقطاعاتمنالسلاجقة
بناءفيأوقاتهميقضونكانواكماالسكة.علىونقشهالخُطبةفياسمهمذكرسوىشيءالخلفاءلهؤلاءيكنولم

مظاهرأنتجتالحياةهذهفانسيئة،نتائجلهاكانتوالبذخالترفحياةانمنالرغم(،على44)وترميمهاالقصور
حضارية، نذكر منها :

والفنون،العمرانتقدممظاهرمنتعُدأنهاالاكثيرة،أموالاًالدولةكلفتوانالفخمةوالجوامعالقصور-بناء1
فالقصور التي بناها الخلفاء تعد دليلا على مدى تقدم فن العمارة .

منوالمنسوجوالسجادوالديباجوالوشيالخزصناعةبينهامننذكرورواجها،المختلفةالصناعات-تقدم2
علىدليلوهذاالراقية،النقوشذاتوالزاهيةالرائعةبألوانهاوالخزفيةالزجاجيةوالاوانيالحرير،اوالصوف

دقة العمل في هذا المجال .
ذلكتقدمهما،فيكبيراثروالسلاطينوالامراءالخلفاءبلاطسادالذيوالنعيمللترفكاناللذينوالغناء-الأدب3
ليعرضواقصورهمإلىتوافدواثمومنوالأمراء،الخلفاءالىموجهةكانتوالمغنينوالشعراءالادباءانظاران

(.45إنتاجهم؛ طمعا في هباتهم وأعطياتهم، الأمر الذي أدى إلى ازدهار النتاج الأدبي والفني بشكل عام)

الخاتمة:
تعرفلمالأراضيمنواسعةأجزاءمرةلأولضمتواسعةإمبراطوريةتأسيسالسلاجقةاستطاع

قوّىالسلجوقيةالامبراطوريةقياملكناسميين،كحكامالعباسيونالخلفاءاحتفظوقدالعباسية،للخلافةالطاعة
وكان،(46)جديدةمناطقعلىاسمياكانانهمنبالرغمالعباسيالخليفةنفوذوأصبحفيها،الحياةوبعثالخلافة
الإسلامي،والمشرقخراسانفيالغزنويينمحلحلتالتيالجديدةالإسلاميةالقوةيمثلونالسلاجقةالأتراك

لأنذلكالروم،بلادفيوالانتشاروالانتصارالصمودعلىساعدتهاجديدةفتيةبدماءالإسلامغزتوالتي
القاهرة،فيالفاطميةالخلافةمععداوتهابسببحدودهاحمايةعنعاجزةكانتالوقتذلكقبلالعباسيةالخلافة

منجاءتهاانالىالوقت،ذلكفيالعباسيةالحدودعلىتغُِيروأخذتالفرصةهذهالبيزنطيةالدولةانتهزتوقد
تطوراًأنفسهمعلىالسلاجقةأطلقهالذيالسلطانلقبوكانمحقق،انهيارمنفأنقذتهاالفتيةالقوةتلكالمشرق

تقاليدوكانتالفرس،الإداريينمنطبقةعلىوإدارتهمحكمهمفيالسلاجقةواعتمدالأمراء،أميرلمنصب:
كماالسلاجقة،عصرفيالعسكريالاقطاعنظامتطوروقدوالفارسية،التركيةالتقاليدمنمزيجاًعندهمالسلطة

أزالتفقدكبيراً،واجتماعياًبشرياًتأثيراًوالعراقإيرانإلىالأتراكهجرةوأحدثتالاتابكية،نظاملديهموجد
وفيرةأعداداًاستقدمتالهجرةانكماجديدة،تركيةطبقاتمَحَلهاوأحلَّتالمحليةالارستقراطيةطبقاتالهجرة

46() 78،صالعراقفيالاجتماعية:الحالةاللهرحمةمليحة .

45() 72،ص4،جالاسلام:تاريخحسنابراهيمحسن .

44() عاصرهمومنوالبربروالعجمالعربايامفيوالخبرالمبتدأوديوانهـ(:العبر808)تمحمد،بنالرحمن:عبدخلدونابن
122ص،5،ج(2000:الفكر:دار)بيروتالأكبر،السلطانذويمن .

43() :دار)بيروتالتاريخفيهـ(:الكامل630)تالشيباني،الكريمعبدبنالكرمابيبنعليالدينعزالحسنالاثير:ابوابن
451،ص8،ج(1987:الفكر .
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منجزءاًالتركوأصبحالتجارية،والأعمالالمصاهراتخلالمنالمحليين،بالسكانالتركواختلطالتركمن
(.47)السكان الأصليين

الهوامش والمصادر والمراجع

47() 452،ص8،جالتاريخفي:الكاملالاثيرابن .
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